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عيوب عملية التقييم تقود إلى قلة استخدام البدائل في السويد
مايتة زاماكونا 

وبدائل  بالاحتجاز  الخاصة  التشريعات  في  الممارسات«  »أفضل  تتبع  التي  البلد  أنها  على  للسويد  يُنظر  ما  غالباً 
الاحتجاز، لكنَّ البحوث التي أجراها الصليب الأحمر السويدي تسلط الضوء على عدد من العيوب.

الســويد  يعــبّر معظــم المحتجزيــن في مراكــز الاحتجــاز في 
ــوء  ــلى ض ــاك، وع ــم هن ــبب احتجازه ــم لس ــدم فهمه ــن ع ع
عــلى  دراســة  الســويدي  الأحمــر  الصليــب  أجــرى  ذلــك، 
ــز عــلى مســوغات وأســس  ــذ تشريعــات الاحتجــاز بالتركي تنفي
الاحتجــاز وتفضيــل الاحتجــاز عــلى إطــلاق الــسراح المــشروط.

تتعلــق الغالبيــة العظمــى مــن القــرارات التــي حللهــا الصليــب 
إجــراءات  إنفــاذ  انتظــار  بالاحتجــاز في  الســويدي  الأحمــر 
ــرار  ــر الف ــم مخاط ــث إلى أن تقيي ــص البح ــد خل ــل. وق الترحي
ــا،  ــن عدمه ــاز م ــة الاحتج ــد مشروعي ــسي في تحدي ــصر رئي عن
ولكــنَّ النتائــج أظهــرت غيــاب التقييــم الشــامل للمعايــير 

ــرار. ــر الف ــور خط ــاهمة في ظه ــة المس المتنوع

يُحتجــز مــن أظهــرت ســلوكياتهم1 جليــاً عــدم نيتهــم للامتثــال 
ترحيلهــم.  أوامــر  أو  دخولهــم  رفــض  إنفــاذ  لإجــراءات 
ــرارات  ــن الق ــير م ــا ســبق، ثمــة عــدد كب ــة إلى م ولكــن، إضاف
والتحليــلات التــي تســتند إلى إفــادات طالبــي اللجــوء وحســب 
بشــأن عزوفهــم عــن العــودة إلى أوطانهــم الأصليــة التــي 
ــع  ــل( م ــلات الترحي ــودة« )مقاب ــلات الع ــا في »مقاب ــوا به أدل
ــا  ــويدية بوصفه ــرة الس ــة الهج ــويدية أو مصلح ــة الس الشرط
العامــل الرئيــسي في التقييــم. وفي مقابلــة العــودة، تُطــرح 
المعلومــات بشــأن البدائــل المتنوعــة المتاحــة للعــودة طوعــاً أو 
قــسراً، ولكــن لا يُخــبر الفــرد عــادة باحتماليــة أن تكــون الإجابة 
بالنفــي عــلى ســؤال مــدى الرغبــة في العــودة إلى أرض الوطــن 

ــازه.  ــبباً في احتج س

ــن  ــير ع ــراد للتعب ــع الأف ــدة تدف ــباباً ع ــاك أس ــون هن ــد تك ق
ــك  ــل تل ــة في مث ــم الأصلي ــودة إلى أوطانه ــن الع ــم ع عزوفه
تحــت  يعيشــون  اللجــوء  طالبــي  مــن  فكثــير  المقابــلات. 
ــارج  ــرد خ ــر الط ــحذ أم ــد يش ــيمة وق ــية جس ــوط نفس ضغ
ــذا لا  ــم. وه ــز لديه ــة والعج ــق والصدم ــاعر القل ــلاد مش الب
يعنــي بالــضرورة أنَّ الفــرد ســيعزف عــن الامتثــال لإنفــاذ أمــر 
الترحيــل. ومــن غــير المعقــول أن تكــون نتيجــة الإفــادات تحــت 
ــة في  ــن الحري ــان م ــة المطــاف الحرم الضغــط النفــسي في نهاي
ــرى  ــن تُج ــة لم ــات كافي ــه معلوم ــى في ــذي لا تُعط ــت ال الوق
ــرارات  ــن الق ــير م ــك، في كث ــة إلى ذل ــلات. وإضاف ــم المقاب معه

التــي حللهــا الصليــب الأحمــر الســويدي، يقــدم الشــخص 
المعنــي طلبــاً لاحقــاً يشــتمل عــلى الظــروف الجديــدة الناشــئة 
ــي  ــل؛ فف ــر الترحي ــاذ« أم ــول دون إنف ــأنها »الح ــن ش ــي م الت
أن يُعــرب الشــخص عــن  تلــك القضايــا، ســيكون تناقضــاً 
رغبتــه في العــودة إلى أرض الوطــن والإذعــان لإجــراءات إنفــاذ 

ــل.  ــر الترحي أم

الإشراف بوصفــه بديلًا عملياً 
تناولــت الدراســة أيضــاً مــا إذا كانــت الجهــات القضائيــة التــي 
ــل  ــل المتاحــة قب ــل تراعــي دائمــاً البدائ ــا الترحي تنظــر في قضاي
ــب في الســويد،  ــون الأجان ــاً لقان ــر الاحتجــاز. ووفق إصــدار أم
المفضــل  البديــل  بــالإشراف،  الاحتجــاز  اســتبدال  يمكــن 
للاحتجــاز في الســويد، إذا بــدا كافيــاً لتحقيــق الغــرض المنشــود. 
ــظ أنَّ عــدد أوامــر الاحتجــاز الصــادرة أكــبر  ــك، يُلاحَ ومــع ذل

ــر الإشراف.  مــن عــدد أوام

وينــص قانــون الأجانــب عــلى ضرورة ألا يتســبب تطبيــق 
ــغ  ــو مبال ــلى نح ــم ع ــن حريته ــراد م ــان الأف ــون في حرم القان
ــاً  ــون أيض ــك القان ــص ذل ــدة. وين ــلى ح ــة ع ــه في كل قضي في
عــلى ضرورة إجــراء التقييــم دائمــاً لتحديــد مــدى إمكانيــة 
ــن الاحتجــاز.  ــدلاً م ــق الإجــراء المخفــف؛ أي: الإشراف، ب تطبي
الســويدية  الهجــرة  مصلحــة  تشــير  حــين  في  ذلــك،  ومــع 
ــم  ــم وأحكامه ــادة إلى الإشراف في قراراته ــرة ع ــم الهج ومحاك
بشــأن الاحتجــاز، تثبــت الدلائــل عــدم إجــراء التقييــم الفــردي 
لمعرفــة مــا إذا كان الإشراف قــادراً عــلى تحقيــق الغــرض نفســه 
أم لا. أمــا ســلطات الشرطــة فــلا تشــير إلى الإشراف في أي مــن 
ــه  ــي الإشراف بوصف ــا لا تراع ــلى أنه ــدل ع ــك ي ــا، وذل قراراته
ــون  ــق القان ــذا، لا يُطب ــلاق. وهك ــلى الإط ــاز ع ــلًا للاحتج بدي

ــي. ــما ينبغ ك

يجــب أن يكــون ثمــة متطلبــات صارمــة للإجــراءات القانونيــة 
الواجبــة الخاصــة بقــرارات الحرمــان مــن الحريــة أو تقييدهــا. 
ــي  ــتراض أن الأجنب ــباباً لاف ــاك أس ــد أن هن ــي تحدي ــلا يكف ف
ــاً عــلى الإشراف.  ــل الاحتجــاز تلقائي ســيهرب ولا ينبغــي تفضي
ــي تســتند  ــة الت ــة والواقعي ويجــب أن تكــون الأســس القانوني
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تساؤلات بشأن برامج بدائل الاحتجاز
ستيفاني ج. سيلفرمان

أنه وسيلة تتعقب  يُفهم من برنامج بدائل الاحتجاز على  عموماً، 
جميع  تكبد  دون  المواطنين  غير  خلالها  من  الحكومية  الهيئات 
فتلك  المهاجرين.  باحتجاز  المرتبطة  الحقوق  وانتهاكات  النفقات 
المؤقت  الرسمي  الإشراف  من  كبير،  حد  إلى  كُلفة،  أقل  البرامج 
على مراكز احتجاز المهاجرين. ويحظى المشتركون في تلك البرامج 
نفسه  الوقت  في  ويلبون  والحريات  الحقوق  من  أكبر  بمساحة 
المطلب الرئيسي للدولة بضرورة تواجد غير المواطنين صوب أعينها 

في حال صدر بحقهم أوامر ترحيل خارج أراضيها. 

و/أو  الالكترونية  المراقبة  من  بمزيج  المصحوبة  الجبرية  فالإقامة 
و/ أسبوعياً  أو  يومياً  الجبرية  الإقامة  أمام ضابط  المثول  متطلبات 
أو حظر التجول يمكن أن تكون جميعها بدائل للاحتجاز الاحترازي 
للمراقبة  سواراً  )كعلامة(  أيضاً  الأفراد  إلباس  ويُمكن  الرسمي.1 
الالكترونية في كاحلهم يتصل بنظام مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية. 
ومع أن ذلك النظام لا يستطيع تتبع جميع تحركات مرتدي السوار 
الإلكتروني بدقة مثلما يفعل جهاز الإرشاد، إلا إنه قادر على تحديد 
ما إذا كان حامل السوار في المنزل كما هو متوقع أم لا. وإذا كان 
تُشين  اجتماعية  عار  وصمة  سيصبح  للعِيان،  مرئياً  الكاحل  سوار 
مرتديه. وحتى إن لم يكن مرئياً، قد يُسبب ذلك السوار مضايقات 
نظراً  أيضاً  نفسية  واضطرابات  حامله،  بجلد  لاحتكاكه  جسدية 

لارتباطه بالسجون واحتمالية الترحيل خارج البلاد. 

أما الإشراف المجتمعي فبرنامج أقل تطفلية من الاحتجاز الاحترازي 
تلك  تشتمل  ما  وعادة  بالمراقبة.  المصحوبة  الجبرية  الإقامة  أو 
المختصة  القانونية  لتقديم المشورة  العناصر الأساسية  البرامج على 
ونظام إدارة الحالات الفردية الأقرب إلى النفس، ونشر الوعي )بين 
برامج  في  للمشتركين  ويُسمح  الامتثال.  عدم  بعواقب  المشتركين( 
في  زملائهم  و/أو  عائلاتهم  أفراد  مع  بالعيش  المجتمعي  الإشراف 
الأخرى،  المجتمعية  المنظمات  أعضاء  من  غيرهم  مع  أو  الكنيسة 

ويُسمح لهم أيضاً بالعمل ويتمكن أطفالهم من الذهاب للمدرسة 
وتحديد مواعيد لزيارة الطبيب. وبذلك، تستفيد تلك البرامج من 
الثقة المجتمعية وصلات القربى والشبكات الإيمانية على عكس ما 
تفعله أساور الكاحل ومتطلبات المثول أمام الضابط المسؤول عن 

الإقامة الجبرية. 

ويرى معظم المراقبين أن تقديم المشورة القانونية المختصة عنصر 
أساسي لانخفاض معدلات الفرار عموماً المرتبطة »ببدائل الاحتجاز« 
وذلك نظراً لتمكن المشتركين في تلك البرامج من بناء جسور الثقة 
مع النظام القضائي للجوء والهجرة. ويُصّعب الدور الرئيسي لتقديم 
المشورة القانونية المختصة من تقييم أدوار الجوانب الأخرى للإقامة 
الجبرية أو الإشراف المجتمعي. وبعبارة أخرى، هل سبب عدم فرار 
مراقبتهم  إجراءات  لأن  أم  المراقبة؟  لقرارات  إذعانهم  المشتركين 
تمنعهم من الفرار؟ أو لشعورهم بأنهم مراقبون حتى في المجتمع؟ 
القضاء  في  ثقة  يمنحهم  القانوني  لوضعهم  العميق  فهمهم  لأن  أو 

العادل وحافزاً لمعرفة الحكم النهائي في قضاياهم؟

ستيفاني ج. سيلفرمان sj.silverman@gmail.com زميل ما 
بعد الدكتوراة في مركز ناثانسون المعني بحقوق الإنسان والجرائم 

 والقضايا الأمنية عبر الوطنية 
/http://nathanson.osgoode.yorku.ca ومنسق مجموعة 
المناقشات في ورشة العمل المعنية بالاحتجاز، وثمة قائمة بريدية 

تضم عناوين البريد الإلكتروني للمشتركين متاحة للباحثين 
والممارسين وواضعي السياسات المهتمين بقضايا الاحتجاز.
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